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ميتافيزيقيين.

مثلا؟-

الىالصباحمنأنفاسكعليكيحصونالذين-

دواليك.وهكذاالليلالىالس!اء

.تتحدىأنتستطيع-

.الشوارعفيبظهورنانتحدىاننا،فعلا-

عليك.بسلاما:صديقهمال

.يعاونالله-

الثالثةالصورة

.كبيرامدواالمدينةتقف،الآخرالجانبمن

توازنايحققانالمدينةهذهلهتتحلملدالىوبالنسبة

المدينةكانت.طمأفينةاكثراخرىعوالمعبرليقفزمعها

التجاريةومحلاتهاوواجمهاتهاوازقتهابشوارعها:هيهي

تم!خيقظفهي،بنفسهاوقانعةمستقرةمدينة،الكثيره

راتبهىلتقبضالشهرآخروتنتظرالباكرالصيباحفي

المدينةهذهعرفتانيحدثلم.المتواصعالشهري

قناعاتهاومنالطبيعيةحياتهامجرىمنيغيرعنيفازلزالا

مسحوقةالمدينةكانت."يرامماعلىشيءكللابأن

جذورهامننبعتالتيالانتفاضاتوكل،الجذرحتى

ثمأياملبضعةالمدينةتتزعزعوهكذا،مجهضةكانت

تنتظر.الآنالمدينةان.الطبيعيةحالتهاالىتعود

الكبيرالسورمنالمدينة"رؤية"فيدالالستمر

يسممعكان.(الداخلمنتفورلكنهااهادئةفرآها

حولهالتفت.تغيرشيءلاانفيقولالسياراتهدير

شدقيهما.ملءويض!حكانيتعاشقانوفتىفتاةفراًى

وأزرقصامتبحر7:الآخرلجانب1نحسونظرهلحو

مىنفسهيرميهل.شاطئهعلىمرميينرجالوبضع

وانحتميأمرالصراعانفكر.حلالشى؟السور

نحنننقرضانيهمهاوالكبيرةالمتوسطةالبورجوازية

.الامتيازاتعرشعلىمتربعةهيلتبقىالعالمهذامن

تلفن.المساءالىالصباحمنايامهيجتردالعاد

فىمساءالسادسةفيموعدالهاوضربلصديقته

احزانهليدفنالبارالىذهبثم،،فيتاالدوتشي"

والمتوسطة.والصغيرةالكبيرة

الشصروكانت،فيالصباحتستيقظالمدينةكانت

ذاتيا،توازنايحققولكي،ارجائهاعبرنفسهاتوزع

السياسة.يقرأأنقرر،اوهامهمنيمخلصمي

حي!في،تسشيقظالمدينةكانتاالح!ظةتلكفي

يغيب.دالكان

البيغمهالدار
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لبيءيثيرند

نجمك،عيناكالنجموبريق،نهديكالقمراستدارة

ذراتتفسختاننيضفةيافلتشهدي:هوىالذيأنا

..فذتقاأ..نجسذبأ0.نلوبلافاطياا.يةمدسر

طاقتيوخارج،....أو....أن..أكونلاأوأكون

لعنة؟؟اثما؟ريمثمة؟صخرةأحملها،المشكلةتكمن

...لكن،أعشقكاننيمشكلتي

؟هذه(لكناارمعنىوما-

معي.ترحليان-

***

للزراعةنخلقلم،النورمرافىءالىهجرت

أفيالتيه1،الفراعنةسلالةمنابداكنافما.معشوقتييا

أكونان/هماتحمليلا/لييشفعالعشقدروب

...او،حمالاأو،التقليديةبلديلصناعةعارضا

عنثانيةالنهريحدثني،معثوقتييااواه...او

،وجزرجزربينالموجةانحسارعن،التيارحشرجة

عنالجغرافيايهاحدثني.علمياصطلاحالاالمدوما

عناحدثك.العاشقمقلةفىكالدمعةالوجةانحسار

يبصق(،مشققتينخشنتينيداهكانت،والمعولابى

يضرب،المعوليرفع،المقبضمسكقبلمبسملافيهما

..النهرمياهمنهاتنفذمسللكليشقبقوةالارض

عملهالىأتطلعوحين..الصخرمفتتايهوىثميهوي

ولديياعزباءالارض":يقولكان،باعجابالبطوئي

الفبطنهاففي،اغتصبها،بقوةاقتحمها،كالصبية

لكن،بقائناسروذلككالصبيةالارض.حقا."كنز

أصلمنقطكنتفما،ارادليخارح-أنا-مشكلتي



وبينهماغربا،الثرولارىمعبودتيياسأبحر،فرعوني

..معشوقتييافلنرحل،عينيكفضاء

..لكن-

؟هذه(لكن!لفظتكمعنىوما-

تعلم.كمارجلعصمةفيزلتلا-

عقمك.اعاعةانتشاربعدمؤكداباتطلاقك-

لعنة.العشيرةعرففيفالعقم

لم،*،

تقولمنيابالمجدليةلست.بالتأكيدلعنةالعقم

عنالنهريحدثكأولم..كالصبيةعزباءالارضان

؟البدراكتمالىليلةالوجانحسارعن؟الارضمعشوقعه

عزباءالارض؟جغرافيمصطلحهوالذيالمدعن

..المسالكليشقبقوةيضربابوكوكان،فتاييا

،رغبتانوالرمخبة،ومعشوقتهالنهرنقهاومعشوالارض

تتشنج،الوصالساعةكاللذةجسدهافيالنهريسري

شعرهاجدائل.تتأوه.ترتجف.عضلاتها.عروقها

ينز،دواخلهاكليجوب،أكثرالنهريسري.ذويت

هـ،ويتفتت،حموضتهاالنهريلعق،حموضةعرقها

وتقول..معشوقتييا51:لهايقول..صخرمنتبقى

.بالعارتوكممفلاوكي؟مزيةمنهل.معمثوفي:له

لفهـب،يبسملكالماردأبوكينتصب..العقم.اللعنة

بطنهافيعزباءدومافهي..الطحالبيزيح،بقوة

..كنزالف

الهي!يا-

يمتد.قواهتخور..يضرب..أبوكويضرب

.المعولحملعلىيقوىيعدلم.يمتص.اليهالوهن

.مانسدتوالمسانكالبحثأعياه.عنكباحثابهيدور

لهيقول..تراكماتزدادوالطحالبعنكالنهريحدث

أيتهاهماللعنةينحم!هـ..والموج.محالةلاعائدانك

أيهلاعقمكهاللعنةةبالمجدليةاناولست،الارض

..الرجال

..؟انتهل!الهييا-

.وجربمعولكخذ-

***

والشيطان،وحواءآدم؟معوليأحمل؟بأجر

..الجامحةالفرسأيتهااليكأشتاق..ثالثهما

ابي،هواهـذىالفادسذلكتصورتنيكلماأرتجف

الارضرثاغتصاب.الصخرتفتيت،الركوبفيالماهر

..والفرجةالفرحةمواسمياعودي..القنواتشق

من..المذهبالصقليمنسرجفوقالفارسينتصب

مفضولة.حمراءحريريةجدائلتتدلىالفرسعرف

يدركالفارسوكان.بعنفرأسهاتهزكلماتتأرجح

يحجبغناراالسنابكتثير..العناناطلاقلحظةجيدا

..الركابمنرجلاهتنسل..الوقتلبعضالرؤية

يقذف..بشدةتخبطوالفرسالم!رجفوقهوواقف

والفرسالعمليةتتكرر،يتلقفها،الهواءفيبندقيته

البارود.يتشتتالوصولخطوعند..تخبطتزالما

الفرلمح!لهاث..داكنرماديبلونالافقويصطبغ

قرعالطبول..وتعثريالنسوةزغاريد..وارلعاشتي

معشوقتييا0051وفشلىوالدىصورة..وانتكاسي

حقا؟فث!لتهل

.(عاريةمتمددةتزالماوكانت)

معشوقتي؟يافشلتأحقا-

!الرجالأيهالعقمكميا-

،،*

..خطويكاظوكالهمس..وعقميعريها

وحديث،هوىالذيوالنجم،والبريقالاستدارة

الهزيمة.النورمرافىءحيثالىخلفيأتركها.النهر

لم؟نحن؟هم؟(زوجها)هوفشلكماحقاافشلت

السلمزمن..ندغدغبل.بعنفكالاوليننضربنعد

وبريق(البلودجينز)زمن..مسالمجيلونحن.هذا

متنقلةقمصانتحتالنهودواستدارة،الماسكرا

،مهزومانيالعريضفةيافلعشهدي..للاشهار

.الاستنزافالهزيمةالنورمرافىءالىراحل

**،

..ابتعدقدخطويكانوكالهمسى

..بملاءةملتفةخلفيتركضكانتوكالصاعقة

..المجتمعينالرجال-هي-واجهتوكالصفعة

..وعذريت!يعقمكم-

:الملاءةمنوتجردت

..وعريىخزيكم-

.(يجيبأحدلاا

..الجدليةبمريملست-

فخذيهابينمامولسعةظهرهاعلىوتمددت

.الخصيان...أيهافحولتكمجربواهما-

وكانسداد.الرؤوسترتدالموجوكارتداد

عنالنهروكحديث.بالقذىالعيونتنسدالمسالك

نحن...عقمناعنالعزباءتحدثت،معشوقمته

..لجالرا

زيدابراهيمالمفرب


